
أنتــــوني بلينكــــن.. منــــدوب “إسرائيــــل” في
يك نتنياهو في الإبادة المنطقة وشر

, أغسطس  | كتبه عماد عنان

يــرًا لخارجيــة الولايــات المتحــدة فقــط، ولكــن بصــفتي يهوديًــا فــرّ جــده مــن “لم آت لإسرائيــل بصــفتي وز
ــر الخارجيــة الأمريــكي أنتــوني ي القتــل، وســنلبي جميــع احتياجــات الإسرائيليين الدفاعيــة..” كشــف وز
 بعد)  كتوبر/تشرين الأول يارته لتل أبيب في  أ بلينكن، بهذه الكلمات التي استهل بها ز
أيــام مــن طوفــان الأقصى) عــن حقيقــة الــدور المتوقــع أن يقــوم بــه لخدمــة الكيــان الإسرائيلــي المحتــل،

الذراع الاستعماري للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

ير اليهـودي لــ”إسرائيل” منـذ بدايـة حـرب غـزة كـان الرجـل وعلـى مـدار  جـولات مكوكيـة قـام بهـا الـوز
يــارته الأولى، حيــث الــدعم المطلــق لحكومــة بنيــامين يصًــا علــى ترجمــة تصريحــاته الــتي قالهــا في ز حر
نتنياهو في حرب الإبادة التي تشنها ضد غزة، والتصدي بكل قوة لأي تهديدات تتعرض لها، سواء

من المقاومة الفلسطينية في الداخل أم عبر إيران وأذرعها في المنطقة.

ير أمريكي قبل أي وفي خضم هذا الانخراط في الدفاع عن “إسرائيل” يبدو أن بلينكن قد نسي أنه وز
شيء، ويمثــل دولــة تــدعي أنهــا وســيط في تلــك الحــرب، وتتشــدق بين الحين والآخــر بــضرورة فــرض

ير لخارجية أمريكا إلى وكيل لـ”إسرائيل” في المنطقة. التهدئة وإنهاء القتال، ليتحول الرجل من وز

وخلال الجولة الأخيرة التي شملت “إسرائيل” ومصر وقطر، وضع بلينكن بلاده ومسار المفاوضات في
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مـأزق حين أعلـن عـن دعـم بنيـامين نتنيـاهو للمقـترح الأمريـكي المقـدم، بمـا فيـه عـدم الانسـحاب مـن
محـوري فيلادلفيـا ونتسـاريم واسـتمرار الحـرب حـتى بعـد الهدنـة، وهـو التصريـح الـذي رغـم نفيـه مـن
وسائل إعلام أمريكية، يمنح حكومة الاحتلال الضوء الأخضر لمواصلة الحرب والقضاء نهائيًا على غزة

ومن فيها، وهو ما يريده نتنياهو واليمين المتطرف.

وكيل “إسرائيل” في المنطقة
ــط صــد في مواجهــة كــل مــا يهــدد “إسرائيــل”، ــوم الأول للحــرب صــدّر بلينكــن نفســه كحائ ــذ الي من
يًا، حيـــث قـــام بـــدور “المنـــدوب الإسرائيلـــي” لتخـــدير القـــوى الإقليميـــة، بأوهـــام دبلوماســـيًا وعســـكر

المفاوضات وأهمية الحل الدبلوماسي لإنهاء الحرب، حتى يحقق نتنياهو أهدافه من تلك المعركة.

يــر الخارجيــة الأمريــكي عــن دعــم يــارات مكوكيــة، لم يتــوانَ وز وعلــى مــدار  أشهــر كاملــة تخللتهــا  ز
“إسرائيل”، تصريحًا لا تلميحًا، في مفارقة غير معهودة في الأعراف الدبلوماسية لدولة تزعم أنها تقوم

بدور الوسيط والداعم لإنهاء الحرب، حتى وإن لم تكن تلك هي الحقيقة.

يــارة الأولى الــتي قــام بهــا بلينكــن بعــد  أيــام فقــط مــن عمليــة طوفــان الأقصى، الــتي شــارك فمــع الز
كتــوبر/تشرين الأول خلالهــا في أحــد اجتماعــات مجلــس الحــرب المصــغر المشكــل بعــد الســابع مــن أ
يكــا لــن تــترك “إسرائيــل” وحــدها وأنهــا ير اليهــودي برسالــة مبــاشرة مفادهــا أن أمر ، بعــث الــوز
ســتقف خلفهــا حــتى تحقيــق أهــدافها، وهــي التصريحــات الــتي اعتبرهــا البعــض حينهــا ضــوءًا أخــضر

للحرب المفتوحة.

ومــع إجــرام جيــش الاحتلال في مواجهــة المــدنيين مــن أطفــال ونســاء غــزة، وبدايــة تصاعــد الانتقــادات
الموجهــة لتلــك الانتهاكــات، واســتثارة غضــب الشعــوب العربيــة والإسلاميــة، بــدأ بلينكــن جولــة شرق
كتوبر/تشرين الأول الماضي، شملت بعض الدول العربية، كان الهدف منها أوسطية جديدة في  أ
حشد التأييد للحليف الإسرائيلي ودعم حربه ضد المقاومة في مقابل تخديرهم بمزاعم ضرورة إدخال

كيد على عدم تهجير الفلسطينيين من القطاع. المساعدات والتأ

وفي ظل فشل نتنياهو وجيشه في تحقيق أهداف الحرب خلال الشهر الأول كما كان متوقعًا، الأمر
الذي يتطلب إطالة أمدها حتى تحقيق أي من تلك الأهداف، غير أن مسألة كتلك ربما تلقى رفضًا
واعتراضًا من بعض القوى الإقليمية كذا عائلات الأسرى والضغوط الداخلية، ومن ثم كان لا بد من
 يــــارته الثالثــــة في يــــر هــــذه الاستراتيجيــــة، وهنــــا بــــدأ بلينكــــن ز غطــــاء دبلومــــاسي “مخــــدر” لتمر
نــوفمبر/تشرين الثــاني المــاضي، الــتي شملــت “إسرائيــل” والأردن بعــض دول آســيا، معلنًــا بدايــة مســار
ية عمليــة المفاوضــات لإنهــاء القتــال وإبــرام صــفقة تبــادل، وهــو المســار الــذي ضمــن لنتنيــاهو اســتمرار

الحرب حتى اليوم.

يـارة، قصـف عشـوائي ممنهـج في مواجهـة مقاومـة وبقـي الوضـع الميـداني في غـزة كمـا هـو منـذ تلـك الز



صامــدة، علــى أمــل تحقيــق أي مــن أهــداف الحــرب، حــتى جــاءت عمليــة اغتيــال القيــادي في حركــة
حماس، صالح العاروري، في العاصمة اللبنانية بيروت في الثاني من يناير/كانون الثاني ، وهي
العملية التي أثارت حفيظة المقاومة في غزة وحزب الله في جنوب لبنان، ليتوعدا بالانتقام والرد على
تلــك العمليــة، فيمــا اســتنفر محــور الممانعــة تنديــدًا بتلــك الجريمــة الــتي خرقــت قواعــد الاشتبــاك بين

الحزب والكيان المحتل.

وهنا كان على بلينكن التحرك سريعًا لتهدئة الأجواء والتخفيف من وطأة رغبة الانتقام لدى حزب
يارته الرابعة في التاسع من الشهر ذاته، الله من الحليف الإسرائيلي، ردًا على تلك العملية، فجاءت ز

وقد شملت “إسرائيل” وتركيا والأردن وقطر والإمارات والسعودية.

ومع تصاعد الضغوط الداخلية من عائلات الأسرى على نتنياهو بعد فشله في تحريرهم من قبضة
المقاومة، حاول بلينكن القيام بدور حمامة السلام لدى الوسطاء والقوى الإقليمية لإقناعهم بضرورة
يــن لــديها، وعليــه جــاءت الإسراع بــإبرام صــفقة تبــادل وإقنــاع حمــاس بــإطلاق سراح الأسرى المحتجز

. فبراير/شباط  يارته الخامسة في ز

وأمام الوحشية الإسرائيلية وحرب الإبادة التي يشنها الكيان ضد غزة، بدأت إرهاصات انتفاضة في
الضفة الغربية دعمًا لإخوانهم في القطاع رغم القبضة الأمنية المشددة لسلطة أبو مازن هناك، ومن
ير الخارجية الأمريكي يارة السادسة لوز ثم كان لا بد من احتواء تلك الانتفاضة في مهدها، فجاءت الز
في  مارس/آذار الماضي، التي تضمنت لقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث ناقش
معه التدابير الرامية إلى تحييد الضفة عما يحدث في القطاع والإغراء بورقة أن يكون للسلطة دورًا في

مستقبل غزة بعد الحرب.

بعد إعلان نتنياهو نيته القيام بعملية برية في رفح، وحالة القلق التي خيمت على القاهرة جراء هذا
التطور، فضلاً عن التداعيات الكارثية إنسانيًا على النازحين الفلسطينيين في تلك المنطقة، وما لذلك
من ارتدادات على الموقف الدولي إزاء الأزمة المتوقع حصولها حال تنفيذ تلك العملية، حرص بلينكن
يارته السابعة في  أبريل/نيسان الماضي، التي شملت على تخفيف تلك الأجواء المتوترة من خلال ز
كـد خلالهـا علـى خطـورة هـذا التحـرك، أو علـى الأقـل ضمـان ألا “إسرائيـل” وبعـض الـدول العربيـة، وأ
يتسبب في كارثة إنسانية بحق المدنيين، ليبدأ جيش الاحتلال بعدها عمليته تلك وما نجم عنها من

جرائم إبادة لا يُنكرها منصف، وسط صمت أمريكي فاضح.

أسفرت عملية رفح وما سبقها وأعقبها من فشل جيش الاحتلال في تحقيق أي من أهداف الحرب،
بجانب رفض نتنياهو إبرام أي صفقة تبادل وعرقلة كل الجهود الماضية في هذا المسار، عن توسعة
الهوة والخلاف داخل مجلس الحرب الإسرائيلي، الأمر الذي أسفر عن استقالة بعض الأعضاء على

كل لحكومة نتنياهو. ير بيني غانتس وأيزنكوت، الخطوة التي حملت معها بداية التآ رأسهم الوز

وهنا كان على بلينكن القدوم مرة أخرى لإعلان كامل الدعم والتأييد لتلك الحكومة وحمايتها من
يارته الثامنة في  من يونيو/حزيران ، التي شملت بجانب كل، وعليه جاءت ز السقوط أو التآ
كــد خلالهــا كالعــادة علــى المــضي قــدمًا في مســار المفاوضــات رغــم “إسرائيــل”، مصر وقطــر والأردن، وأ



الإجرام الإسرائيلي الذي لم يتوقف.

يــارة التاســعة الأخــيرة الــتي بــدأها في  مــن أغســطس/آب الجــاري، وحــاول مــن خلالهــا ثــم تــأتي الز
الدفع قدمًا نحو صفقة تبادل واتفاق تهدئة يخدم الرؤية الإسرائيلية ويضمن تحقيق أهداف نتنياهو
كاملــة مــن حيــث الســيطرة علــى القطــاع وخنــق مــداخله ومخــارجه والقضــاء علــى معاقــل المقاومــة

كثر من مليوني إنسان محاصر بداخله. وتجفيف منابعها والتحكم في حياة أ

ولم يكتفِ الوكيل الإسرائيلي ذو الجنسية الأمريكية بدعم رؤيه حليفه نتنياهو ويمينه المتطرف فقط،
بـل مـارس هـوايته المفضلـة في شيطنـة المقاومـة وتحميلهـا مسـؤولية إفشـال الاتفـاق، في قلـب فاضـح
للحقـائق ونسـف كلـي لأبجـديات أخلاقيـات التفـاوض والوساطـة الدبلوماسـية، ليكشـف الرجـل عـن
وجهه الحقيقي الذي حاول تجميله على مدار  أشهر كاملة، كونه يهوديًا قبل أن يكون سياسيًا

أمريكيًا.

تربية يهودية.. محاولة لفهم الجذور
لم تكن استماتة بلينكن في الدفاع عن “إسرائيل” مجرد مسألة نابعة من توجهات سياسية من إدارة
جــو بايــدن فحســب، لكنهــا جينــات تتغلغــل في خلايــاه، تفــرض عليــه نوعًــا مــن صــلة الرحــم والوفــاء

للجذور الضاربة في أصله الأسري.

فأنتوني المولود في  أبريل/نيسان  بمدينة يونكيرس بولاية نيويورك، سليل أسرة يهودية من
الطراز الأول، فوالده دونالد بلينكن الذي تعود أصوله لعائلة أوكرانية هاجرت قبل عقود للولايات
المتحدة، ووالدته هي جوديث بريسار التي تعوذ جذورها للمجر، أما جده فهو المحامي موريس هنري
بلينكــن المولــود في العاصــمة الأوكرانيــة كييــف، الــذي أطلــق “معهــد فلســطين الأمريــكي” في الولايــات
المتحــدة، بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة لــدعم اليهــود ودعــم تأســيس الكيــان الإسرائيلــي علــى الأراضي

الفلسطينية.

أما زوج والدته الثاني، فهو صامويل بيزار، المعروف في أمريكا بـ”الناجي من الهولوكست” الذي عمل
مسـتشارًا لعـدد مـن الرؤسـاء، منهـم الرئيـس الأمريـكي جـون كنيـدي (-)، وكـان لـه تـأثير
كبير على أفكار أنتوني وتوجهاته الداعمة لليهود، فلطالما طلب منه ابن زوجته أن يسمع عن تجاربه في

أثناء المحرقة، كما ذكر في إحدى المقابلات الصحفية له.

وأثرت تلك النشأة بطبيعة الحال على عقيدة أنتوني السياسية، فخلال دراسته في جامعة هارفارد،
كتــب العديــد مــن المقــالات في مجلــة الجامعــة دافــع فيهــا عــن “إسرائيــل”، وكــان مــن أشــد الأصــوات

الداعمة للوجود الإسرائيلي في فلسطين.
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يخ من دعم الاحتلال تار
منذ دخوله للعمل العام، سواء كان محاميًا في أمريكا وفرنسا، أم صحفيًا ومراسلاً ومحللاً سياسيًا
يببلك” و”نيويورك تايمز” وشبكة “سي إن إن”، ثم سياسيًا في عدد من الصحف منها مجلة”نيو ر
ير الخارجية الأمريكية، جيّش بلينكن كل إمكانياته داخل الحزب الديمقراطي وصولاً إلى منصب وز

للدفاع عن “إسرائيل”.

فخلال حرب لبنان الأولى عام  كتب سلسلة مقالات دافع فيها عن الكيان الصهيوني وتصدى
لما أسماه الخطاب المعادي له، وحاول تفنيد المقارنة بين جيش الاحتلال والنازيين لافتًا إلى أنها مقارنة

خاطئة.

وخلال عمليـــة “الجـــرف الصامـــد” الإسرائيليـــة في غـــزة عـــام ، أيقظـــه ســـفير “إسرائيـــل” لـــدى
واشنطن حينها، رون ديرمر، لطلب المساعدة ضد المقاومة بالقطاع، حسبما يحلو لبلينكن أن يروي
وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام أمريكية، وعلى الفور تحرك الرجل واستطاع الحصول على موافقة
ــة ــد القب ــل تجدي ــار دولار لتموي ــع ملي ــاراك أوبامــا لتقــديم دعــم بقيمــة رب ــذاك ب الرئيــس الأمريــكي آن

الحديدية الإسرائيلية.

كيـد علـى حمايـة “إسرائيـل” والـدفاع عنهـا، وأن ذلـك مسـألة ثابتـة وحيويـة في سـياسة ثـم عـاود التأ
الــديمقراطيين خلال حملــة بايــدن الرئاســية عــام ، حين حــاول اســتمالة اليهــود وطمأنتهــم

للحصول على دعمهم في تلك الانتخابات.

حتى اتفاق أبراهام عام  الذي أفضى إلى إبرام التطبيع مع عدد من الدول العربية، الإمارات
يـن والمغـرب، ثـم السـودان لاحقًـا، ورغـم أنـه إنجـاز يحسـب لمنافسـه الجمهـوري دونالـد ترامـب، والبحر
فإنه وصف تلك الخطوة بأنها “تطورٌ إيجابي”، معلقًا حينها بأنه كلما زادت عدد البلدان المطبعة مع

“إسرائيل”، ساعدها ذلك على تحقيق السلام في جميع المجالات بثقة زائدة.

وفيمــا يتعلــق بفكــرة حــل الــدولتين الــتي دومًــا مــا ترددهــا إدارة بايــدن والــديمقراطيون بصــفة عامــة،
فالبنســبة لبلينكــن هــي مســألة غامضــة غــير محسومــة بشكــل كامــل، إذ دومًــا مــا كــان يتهــرب مــن
تساؤلات الصحفيين عما إذا كانت إدارة بايدن ستدعم جعل القدس الشرقية عاصمة لفلسطين،

هذا بخلاف تأييده لضم الجولان التي اعتبرها مهمة لأمن “إسرائيل”.

يًـا في إطالـة أمـد الحـرب كـل تلـك الأشهـر، في ضـوء مـا سـبق يمكـن القـول إن بلينكـن لعـب دورًا محور
وقدم لنتنياهو وحكومته المتطرفة خدمات جليلة في استمرار القتال عبر تسويف المفاوضات، وخداع
الجميـــع بـــوهم جهـــود التهدئـــة، وامتصـــاص غضـــب القـــوى الإقليميـــة والدوليـــة تجـــاه الانتهاكـــات
يرًا أمريكيًا، بما الإسرائيلية التي لا تتوقف، مترجمًا بشكل عملي مقولته بإنه يهودي قبل أن يكون وز

يحوله من وسيط إلى شريك ومتواطئ في جرائم الإبادة التي يتعرض لها سكان غزة.
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